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شادية الأتاسي

من رقصة الدم إلى تانغو الغرام

 تقـــول الروائيـــة الســـورية شـــادية 
إنه ”لا يوجد اليوم  الأتاســـي لـ“العرب“ 
خيار أمام الروايـــة، إذا أرادت أن تكون 
حقيقية، إلا أن تكون ممسوسة بعذابات 
البشـــر، وألا تتشظى بشـــظايا ما حدث 
ويحدث، مهما حاولت أن تنأى عن حمأة 

الدخول في هذا المعترك“.
وتضيـــف معللة ذلك بأن الواقع بات 
مكشـــوفا اليوم و“التكلفـــة كانت عالية، 
تكشـــفت عن وطن ممزق ومنكوب، وعن 
أيديولوجيات تتمـــاوت، وأخرى جديدة 
ترفع رأســـها، وعـــن نســـيج اجتماعي 
مهترئ، ومشـــهد ديني متفاوت، وجنون 

التطرف“.
غالبــــا مــــا يرتبــــط اســــم الأتاســــي 
بالسياســــة، فقد ظهــــر من هــــذه العائلة 
عدة رؤســــاء حكموا ســــوريا في الماضي، 
إضافة إلى عدد من رجال الدين والوزراء 
والمفكريــــن. غير أن الأدب ســــرق شــــادية 
الأتاســــي بعيــــدا عن اهتمامات أســــرتها 
التاريخية، لتتّجه نحو القصة والســــرد، 
وأحــــدث أعمالهــــا صــــدر قبــــل أســــابيع 
قليلــــة حاملا عنوانا لافتا وســــط الحطام 

السوري، ”تانغو الغرام“.
وتصف الأتاسي عملها الجديد بأنه 

رواية عن الحب والحرب 
والفقد والغربة، وهي التي 
قضت الأعوام الأخيرة في 
صناعة هذا النص، بين ما 

تقول إنها ”أحزان كثيرة 
التهمت أيامنا، لكنْ هناك 
دائما تعويضٌ ما لجعل 

الحياة أكثر قبولا“. 

أصوات متعددة

تكتب الأتاسي بروح 
إشراقية، بطلها دوما هو 
الحدث السوري الدامي. 

أما لغة الكتابة عندها 
فتنحاز إلى الشاعرية، 

لتنسج الحدث القصصي 
الذي يغوص عميقا في 

المشاعر الإنسانية، دون أن 
تتخلى عن الجزالة والإمتاع.

درست الحقوق في جامعة 
دمشـــق، وترحّلت مـــع زوجها 
الدبلوماسي في عواصم عديدة 
حـــول العالـــم، مـــن واشـــنطن 
وجنيف  وتونـــس  باريـــس  إلى 

وغيرهـــا. لتعمل في حقـــل الترجمة في 
وزارة الإعلام الســـورية. وبـــين كل تلك 
التنقلات في المكان والثقافات، بدا تأثير 
إيميـــل زولا عليهـــا كبيرا، ومعـــه كبار 
الكتـــاب الروس. وصدر لهـــا العديد من 
الترجمات والأعمال من بينها ”أنا التي 
عن دار يافـــا في الأردن،  لم أعد هنـــاك“ 
و“تانغـــو الغـــرام“ عـــن الـــدار العربية 

للعلوم ناشرون في بيروت. 
فـــي لوحاتها الأدبية التي جسّـــدها 
عملهـــا الأحـــدث الصـــادر نهايـــة العام 
مـــع  الســـرد  يتداخـــل   ،2020 الماضـــي 
حوارات بطلـــة الرواية بصفتها تتحدث 
بلغة المتكلم، عن نفســـها وعن الآخرين، 
ليفســـح النص المجال أمام شـــخصيات 
أخـــرى، تتحدث عن نفســـها أيضا، ولو 
بلســـان الكاتبة، هـــذه التداخلات التي 
تســـتحضر تباعا، في الرواية، بدءا من 

الأنا المتحدثة. فيســـتحيل مناخ الســـرد 
الحكائي عند الأتاسي إلى مزيج ما بين 
راوية الحكواتية وأصوات شـــخوصها 

الذين اتخذوا صيغ الـ“هو/ هي“.
عالمها هو المأساة السورية، وتأثيرها 
على حياتها وحيوات 
أبطالها. تقول ”الجميع 
كان في حزن، الجميع 
دون استثناء، الجميع 
كان شريكا فاعلا 
ومنفعلا، في حرب 
اقتلعتنا من أرضنا 
وحياتنا، من كل ما 
اعتدنا عليه وأحببناه، 
فالحرب طافت 
وطغت وتجبّرت على 
الجميع، بعضهم 
طواهم الموت، وأي 
موت، بالقذائف والذبح 
والجنون. صيف العام 
2012، السنة الثانية 
للحرب، كان شديد 
القتامة، رحلت فيه أمي 
إلى الموت، ورحلت أنا 
إلى المنفى. تراوغني 
الذاكرة، أتساءل، لمن 
يتوجب عليّ القول 
بقلب منفطر، وبصوت 
أجهد في جعله 
محايدا، ومن سيرد 
عليّ  بلا اكتراث. ذلك الأسى 
الشفيف، لم أستطع الخروج منه، بقي 

حيا في  قلبي“. 
تدرك الأتاســـي أن تفاصيـــل كثيرة 
قـــد تغيّرت، بل إن كل شـــيء بـــدا وكأنه 
يتغير. تمســـك بميزان دقيق يرصد تلك 
التحـــولات. تـــروي كيـــف أن الناس في 
الحـــرب لم يعودوا كما كانـــوا. ”أنت لم 
تعد أنت. تُفاجَأ بأشـــياء كنت تحسبها 
ثابتة، يدهشك أن تدرك أنها تتغير، وكم 
هي الأنا داخلك هشّـــة، ســـهل اقتلاعها، 
أمـــام هجـــوم عاصف لتحـــولات كبرى، 
فرضت نفســـها بقوة. الحرب قالت لنا: 

هذا أنتم، تعرفوا على أنتم“.

انشطار العائلة

كثيـــرا ما تنهـــار المرأة في مشـــاهد 
الأتاســـي نفســـيا، وهي المتمـــردة التي 
أرادت لها مكانا قويـــا في الحياة، أمام 
قسوة الحرب، ووفاة الأم، وفشل الزواج، 
وانكسار  الحميمة،  الصديقة  واختطاف 
اللجـــوء. وتبدأ بابتداع حيـــاة موازية، 
عاشـــت قصة حب معقدة مع كاتب، كان 
لهـــا دائما المثل والحلم، تـــراءى لها أنه 
خرج مـــن روايته، فـــي إحـــدى الليالي 
البـــاردة، ليتداخل الحلم مـــع الحقيقة، 
”كنـــت  أبتعد عن مســـار حياتي المعتاد، 
مطوّقة بالكثير من المجاز الملتبس، أضع 
قدمـــي في طريق ممســـوس بالغموض، 
أزداد توغـــلا بـــه، أردتُ وأحببـــت هذا 
التوغـــل، لم أحـــاول منعـــه أو الوقوف 
فـــي وجهه، ولا إلى أيـــن يمكن أن يقود، 
حياتي الحقيقية كانت معه فقط“. لكنها 
تهـــوي مجـــددا عندمـــا يختفـــي الحلم  
ويتوقـــف عن الظهـــور، لتـــدرك أن هذا 
لم يكـــن إلا خيالا أوضحـــه لها الطبيب 
النفسي الذي لجأت إليه وقال ”هو حلم 

خلقته أنت، ليحرض فيك غريزة الانتماء 
إلى الحياة“.

اختارت لأحد أبطالها صورة المثقف 
العاشـــق، بعـــد أن غـــدا شـــخصا آخر، 
هناك ما انهار في داخلـــه، داهمه الذعر 
والارتباك، اختـــار أن يواجه هذا القادم 
المرعب باستحضار عالم مختلف، ليلوذ 
بأمـــان مصطنـــع، ويحمـــي نفســـه من 
السقوط، قرر العيش داخله، أغلق كل ما 
يتصل بضجيج هـــذه  الحرب، وبدأ في 
رحلة دمار متواصلة لنفسه. وكان عليها 
الرحيـــل مع ابنتها، لتواجـــه في الوطن 
البديـــل، نوعا آخر من الألم والغربة، في 
شـــتوتغارت المدينة التي التجأت إليها، 

حيث ذلّ اللجوء.
تصـــف الأتاســـي ذلـــك المشـــهد في 
أعمالهـــا بالقول ”هكـــذا أصبحت لاجئة 
تحت الحماية، لاجئة حتى إشـــعار آخر، 
حتى يأتي يـــوم، ربما ســـنوات طويلة، 
يقـــرّر العالـــم فيه إنهـــاء لجوئنـــا، هم 
وحدهم من ينهونـــه، لا يحقّ لي إنهاءه، 
حتى لو متُّ من الحنـــين، ليس مهمّا أن 
أمـــوت، ما أنـــا إلا ملفّ صغيـــر، مجرد 
دوسيه بين الآلاف من الدوسيهات، قذفته 
يـــد لامبالية في قاع جارور كبير، يشـــبه 

براد الموتى“.

العلماني والإسلامي

لا تستسلم شخوص الأتاسي. تتمرّد 
على الحلم الـــذي كاد أن يودي بها، إلى 
نقطة اللاعودة. أرادت بطلتها لحلمها أن 
يكون حقيقيا، فالتجأت إلى التكنولوجيا 
الحديثة، اتصلت بالروائي، عبر وسائل 
الاتصـــال الاجتماعي، اقتحمـــت حياته 
وجعلتـــه حقيقـــة، اســـتجاب لهـــا وهو 
العلماني المثقف الذي يكتب عن الإنسان 
والعدالـــة والحريـــة، والمكبـــل بتجارب 
وخيبات وهزائم مع نســـاء، جعلته يفقد 
إيمانـــه بنقـــاء الحب، وهو الـــذي كان 

يصـــف نفســـه بأنـــه ”يمرض 
عندما يحب“، كان يعيش 

إرهاصات 
الحرب في منفاه 

الصغير، في مدينة 
حدودية في تركيا، 
مع ابنته وزوجها 

الشاب المنغمس 
مع التنظيمات 

الجهادية 
المتشددة، 

الأمر الذي 
صدم الروائي 

العلماني 
بعمق. فقد 
عرف ذلك 

الشاب يافعا 
وأحبه كابن 

له، ”كريم 
آخر، من كان 

يجلس أمامي 
الآن، يتحدث  
بحرارة تبلغ 

حد 
الهوس، 
دموعه 

تترقرق في عينيه، 
على وجهه طمأنينة 

يقين عميق“. كان ينتمي إلى عالم غريب، 
عالـــم آخـــر، لا ينتمي إليه هـــو، وكانت 
ابنتـــه مع هذا الآخر. غشـــيه ألم عميق، 
أحس برغبة في البكاء. وســـوف يختفي 
هذا الشـــاب الذي جرفه التشـــدّد الديني 

فجأة دون رجعة. 
كان مرتبكا أمام هذا الوجود القوي 
للمرأة الافتراضية التي اقتحمت حياته. 
تصـــف الراويـــة، ضعفه وحيرتـــه أمام 
طغيان هذا الحـــب ”هل أيقظت فيه هذه 
المرأة الحلم الرومانسي القديم، التواطؤ 
مـــع ذاكرة الرجل الذي كانه يوما؟ الحلم 
بضـــرام حب معقد، حب بلا أمل. هل هو 
شـــغف الروائي الذي يعشـــق أن يلعب، 
لعبة المرأة الحلم، المـــرأة الملهمة؟ امرأة 
تمشـــي الهوينا، على العشـــب الأخضر، 
حافيـــة القدمين، تضفر مـــن الصباحات 
حقـــلا مـــن الأزهـــار، فتلهمـــه الروايـــة 

العصية“.
وكمـــا تـــرى الروائيـــة العالـــم وهو 
يصمـــت عما يجـــري في بلادهـــا، تراه 
أيضا يتآمـــر ضد الحـــب العصيّ الذي 
عثـــرت عليه أخيـــرا، حاول العاشـــقان 
اللقـــاء، عبثـــا، يقـــول لهـــا الرجـــل 
”اســـمعي، الأمور معقـــدة، وعلينا 
أستطيع  لن  توقعاتنا،  تصحيح 
القدوم إليك، ولن تســـتطيعي 
أنت، هـــذا حال الســـوريين 
اليـــوم، هكذا قـــال صديقي 
المختص  التركي،  المحامي 
في قضايـــا الهجرة: أنتم 
عالقـــون  الســـوريون 

اليوم“. 

شارع الأكاسيا

”وجدتُ نفسي أجلس 
على رصيف الغربة، 
أتطلع بحسرة إلى 
الوطن البعيد، من 
وراء 

الحـــدود، تؤرقنـــي متتاليات مـــا حدث، 
تداعياته وعذاباته والكثير من الأســـئلة، 
القليل من الأجوبـــة المتناقضة تضج في 
رأسي، يوضحها ربما المعنى الموجود في 
مفردة معينة هي ’العجـــز“. هكذا تصف 
الأتاســـي حياتها كإنســـانة وكاتبة. فقد 
عاشـــت أكثر من اغتـــراب، أول رحيل لها 
كان عن مدينتها الأم حمص، في انتقالها 
إلى دمشق. ابتعادها عن تلك المدينة التي 
استحالت في سنوات الحرب إلى خرائب 
وحطـــام انتشـــرت صوره فـــي كل أنحاء 
العالـــم، لم يفقدهـــا إحساســـها بالمكان 

الأول.
في حمص بحثت عن قبر أمّها، وعن 
رفيقـــات حياتها، دون جـــدوى. وهي إذ 
تعيـــش اليوم بالقرب مـــن بحيرة لوزان 
السويســـرية، فإن روحها ما زالت معلقة 
عند ســـاعة حمص وجدرانهـــا القديمة. 
ولذلـــك كتبـــت ”أنـــا مـــن أســـميت هذا 
الشـــارع الصغير الواصل بين شـــارعنا 
وبولفار (إشالان)، بشارع الأكاسيا، ربما 
المتعانقة،  والرشـــيقة  الباسقة  لأشجاره 
ربمـــا لأكواز العناقيـــد البيضاء المتدلية 
مـــن الأغصـــان. كنت في كل مـــرة أقترب 
منهـــا برجاء، عســـاي أجد فيهـــا رائحة 
أكاســـية بلدي حمص، وأنـــا أعلم يقينا 
أنني قد تركـــت هذه الرائحة يوما هناك، 
بعيدا في الشـــارع الصغيـــر مع ذكريات 
طفولتـــي التـــي لن تعـــود أبـــدا معطرة 
بنكهة عطر الأكاســـيا، لكن يبدو أن هناك 
دائمـــا بعض العـــزاء، فرائحـــة النعناع 
الأخضـــر الطازجة، تهـــف كلما تحركت 
نسمات البحيرة، آتية من البيوتات التي 
تســـكنها أغلبية من المهاجريـــن الغرباء 
ذوي الوجوه الســـمراء الذين يشـــربون 
الشـــاي فـــي الصبـــاح ويضعـــون فيـــه 
ورقات النعناع الخضراء، ويتســـامرون 
ويتضاحكـــون بصـــوت عـــال مـــن على 
شـــرفاتهم المحجوبة مـــا أمكن بأصص 
الزهـــور، وهم يســـترقون النظر بفضول 

إلى كل عابر للطريق“.
غير أن الأتاسي لا ترى ذاتها جديرة 
بأن تكـــون بطلة أعمالهـــا دون غيرها، 
بـــل إن حياة النســـاء عموما، ومثال 
ذلـــك واحـــدة مـــن نســـاء الجولان 
شـــغلت الكثير من مســـاحة إبداع 
الأتاســـي، كما في قصـــة ”هيلا“ 
المـــرأة التي أنجبـــت العديد من 
الأبنـــاء فـــي ظـــروف صعبـــة، 
فـــي حيـــاة جمعتها مـــع زوج 
أبناءها  ربّت  وعاطل.  ســـكير 
وحرصت على تعليمهم، قبل 
أن يسعى أحدهم إلى الهرب 
إلى  الســـوري  الجحيم  من 
الذي  البحر  عبـــر  أوروبا، 

جذبه إلى أعماقه.
تبحث الروائية السورية 
في أعماق البشر، 
من النساء والغرباء 
والمتطرفين والعاشقين. 
تنهل من تلك العوالم 
مشاهد تعتمد التقاليد 
الراسخة في التصوير 
الأدبي، وهو نهج 
يكاد المتمسكون 
به اليوم يعدّون على 
الأصابع وسط ضياع 
اتجاهات الكتابة السردية.

[ شــــخوص الأتاســــي لا تستســــلم، تتمرّد على الحلم الذي كاد أن يودي بها إلى نقطة 
اللاعودة. وحين تريد لحلمها أن يكون حقيقيا، تلتجئ إلى التكنولوجيا الحديثة.

[ ”تانغو الغرام“ عمل الأتاســــي الجديد، رواية عن الحب والحرب والفقد والغربة، قضت الأعوام الأخيرة في صناعته وســــط ما تصفها 
بأنها ”أحزان كثيرة التهمت أيامنا، لكنْ هناك دائما تعويضٌ ما لجعل الحياة أكثر قبولا“. 

الأتاسي لا ترى ذاتها جديرة بأن 

تكون بطلة أعمالها دون غيرها، 

بل إن حياة النساء عموما شغلت 

الكثير من مساحة إبداعها، كما 

في قصة {هيلا} المرأة الجولانية 

ت أبناءها وحرصت على 
ّ
التي رب

تعليمهم، قبل أن يسعى أحدهم 

إلى الهرب من الجحيم السوري 

إلى أوروبا، عبر البحر الذي جذبه 

إلى أعماقه

عالمها هو المأساة السورية 

وتأثيرها على حياتها 

وحيوات أبطالها، غير أنها 

تقول إن الجميع كان شريكا، 

فاعلا ومنفعلا، في حرب 

اقتلعتها من أرضها

ي يـــوم، ربما ســـنوات طويلة،
عالـــم فيه إنهـــاء لجوئنـــا، هم
إنهاءه، من ينهونـــه، لا يحقّ لي
م إ م

متُّ من الحنـــين، ليس مهمّا أن
ي

ما أنـــا إلا ملفّ صغيـــر، مجرد
ي ينين

ين الآلاف من الدوسيهات، قذفته
لية في قاع جارور كبير، يشـــبه

تى“.

ي والإسلامي

تسلم شخوص الأتاسي. تتمرّد
لم الـــذي كاد أن يودي بها، إلى
عودة. أرادت بطلتها لحلمها أن
يقيا، فالتجأت إلى التكنولوجيا
اتصلت بالروائي، عبر وسائل
ل الاجتماعي، اقتحمـــت حياته
ه حقيقـــة، اســـتجاب لهـــا وهو
 المثقف الذي يكتب عن الإنسان
ة والحريـــة، والمكبـــل بتجارب
وهزائم مع نســـاء، جعلته يفقد
بنقـــاء الحب، وهو الـــذي كان 

فســـه بأنـــه ”يمرض 
حب“، كان يعيش 

ت 
ي منفاه
مدينة  في
في تركيا،
 وزوجها
لمنغمس 
يمات 

ي
وائي 

 
قد
 

فعا 
بن 

كان 
مامي 
حدث 
بلغ 

ي عينيه،
هه طمأنينة 

العصية
وكمـــا تـــرى الروائيـــة العالـــم وهو
يصمـــت عما يجـــري في بلادهـــا، تراه
أيضا يتآمـــر ضد الحـــب العصيّ الذي
عثـــرت عليه أخيـــرا، حاول العاشـــقان
اللقـــاء، عبثـــا، يقـــول لهـــا الرجـــل
”اســـمعي، الأمور معقـــدة، وعلينا
أستطيع لن  توقعاتنا،  تصحيح 
القدوم إليك، ولن تســـتطيعي
أنت، هـــذا حال الســـوريين
اليـــوم، هكذا قـــال صديقي
المختص التركي،  المحامي 
قضايـــا الهجرة: أنتم في
عالقـــون الســـوريون 

اليوم“. 

شارع الأكاسيا

”وجدتُ نفسي أجلس
على رصيف الغربة،
أتطلع بحسرة إلى
الوطن البعيد، من
وراء

أنـــا ولذلـــك كتبـــت 
الشـــارع الصغير الو
وبولفار (إشالان)، بش
وال الباسقة  لأشجاره 
العناقيـــ ربمـــا لأكواز
مـــن الأغصـــان. كنت
منهـــا برجاء، عســـاي
أكاســـية بلدي حمص
أنني قد تركـــت هذه ا
بعيدا في الشـــارع الص
طفولتـــي التـــي لن تع
بنكهة عطر الأكاســـيا
دائمـــا بعض العـــزاء
الأخضـــر الطازجة، ت
نسمات البحيرة، آتية
تســـكنها أغلبية من ا
ذوي الوجوه الســـمر
الشـــاي فـــي الصبـــاح
ورقات النعناع الخض
ويتضاحكـــون بصـــو
شـــرفاتهم المحجوبة
الزهـــور، وهم يســـتر
إلى كل عابر للطريق“
غير أن الأتاسي لا
بأن تكـــون بطلة أعم
بـــل إن حياة النس
ذلـــك واحـــدة مـ
شـــغلت الكثير
الأتاســـي، كما
المـــرأة التي أ
الأبنـــاء فـــي
فـــي حيـــاة
وع ســـكير 
وحرصت
أن يسعى
الجح من 
أوروبا،
جذبه إل
تبحث

م
والمت
تن
مشا
الرا

به
الأص
اتجاهات

ا

لها الجديد بأنه

ي
ي
ا

و
عالمها هو ا

الجديد بأنه

ع
جه
يد
ننط
يف
ت

ب

لا ّ عل

ح
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غياث كنعو
كاتب وصحافي سوري
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